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حدّثنا الفتی صادق أمين قال: 


كان درس التاریخ اليوم عن ظهور الاسلام» وعن بداية البعثة 
النبوية» وعن التعذيب الذي كان يلقاه المسلمون الأوّلون على أيدي 
المشركين من قریش وتطرّق الحديث إلى إسلام حمزة بن 
عبد المطلب» ثم إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنھماء وكيف أن 
الاسلام عز بإسلامهما. 

يبدو أن أستاذ التاريخ كان من المعجبين بشخصية حمزة» ذلك 
الفارس المغوارء الذي GRY‏ له غبار كما وصفه الأستاذ ‏ صائد 
الأسودء وأعرٌ فتى في قریشء وقد أفاض الأستاذ في إطراء حمزة» 
وذکر cade‏ ووقف طویلاً عند شجاعته» حتی أظلق علیه الرسول 
القائد ME‏ صفة : أسد الله وأسد رسوله. 

والحقّ . . لقد كان الأستاذ موفقاً في شرحه توفیقاً عجيباً» حتی 
استأثر أسد الله حمزة بإعجابناء فاحبیناه حبّاً ملك علینا قلوبنا 
وعقولناء وجعلنا Ab‏ على الأستاذ أن يستمرٌ في الحديث عنه» حتى 
بل الحضة كلها :.. 


وعندما عدت إلى البيت» al the‏ وأبى وأختى Bole‏ بما 
سمعته من أستاذ التاريخ عن حمزة» فقال أبي حفظه الله تعالى: 

رضي الله عن سيد الشهداء حمزة فقد كان بطل الأبطال. 

وقالت أمَىء حفظها الله تعالی» وهی تلتقط دمعة Sb‏ من 
عینها: 

ے كلها تذکرت سید الشهذاه حمزة رضی اله gas‏ لا املك 
نفسی من البکاء . . أبكى بطولته النادرة» وأبكى للخسارة الکبيرة التی 
مُني بها المسلمون. كما Cael‏ بها رسول ال يِه في أحرج 
الأوقات. . في أصعب معركة كادت تودي بالاسلام والمسلمين. 

ونظرت إلى أختي صادقةء وإذا عيناها محمرتان من شذة 
الانفعال» فانسحبتٌ من الجلسةء وأنا أواري انفعالي» وقلت لهم: 

_ آنا نعسان. . أريد أن أنام. . 

فاستوقفني أبي وقال: 

— والغداء؟ 

- سوف أتغدّىئ فيما بعد. 

ثم آسرعت نحو غرفتي» Call,‏ محفظتي على الأرض» 
ورمیت نفسي على السریرء ثم آجهشت في البکای وأنا أستعيد 
الصورة التی رسمها الأستاذ عن استشهاد آسد الله حمزة. 


آذکر LIS‏ وحشي الحبشي قاتل حمزة بالحرف. . 


قال وحشي : 
ریہ بن عَدِي بن الخيار ببدر» فقال لي 

مولاي یبن مُطیم بن AE‏ رس تو ری سیت 
حرٌ. فلمًا خرج الناس إلى (eh‏ لقتال المسلمين» خرجتٌ معھم 
فلمًا اصطنوا للقتالء خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه 
حمزة بن عبد المطلب» فقال: يا سباعء يا ابن أمَّ أنمار. أتحادٌ الله 
ورسوله؟ ثم Ls‏ عليه فكان كأمس الذاهب» EES‏ لحمزة تحت 
صخرة. Lb‏ دنا مني رمیته بحربتي » فوقعت في ud‏ أي تحت 
بطنه. حتی خرجث بين وَرْكَيْه فأقبل نحوي» فغلب فوقع» وم 
حتی إذا مات جشت فأخذث حربتي ثم عدت إلى مسکر 
المشرکین» CA‏ عن الناس» فلم يكن لي بشيء حاجة غير حمز 

ce ol,‏ من جيبي مندیلا Soules tale:‏ دموعي عي التي 
غسلث «oie‏ وأنا آتذکر كلمات وحشيّ يصف أسد الله حمزة: 


واه :إلى لا إلى جه وهر هد الات هذا سيلف 
ما يُبقي به شيئاًء مثل الجمل الأورق. 

7 كانت کلمات و بعر ا Serre‏ تناهت هذه الكلمات 
كان الثمن رأس حمزة» ولهذا لم یقاتل لأنه ضمن حريّته بقتل 


حمره. 


وسمعت صادقة تقول: 

۔ لا بد أن تكون نهاية ذلك العبد الأسود نهاية بشعة. 

وسمعت أبي يقول: 

- لا یا بنتي. . لا تقولي هذا. . فقد أسلم وحشيّ led‏ بعد. 

فقاطعته Bole‏ بقولها: 

— وماذا يفيد إسلامه وإسلام الملايين من أمثاله يا أبي؟ 

هل كان يساوي قلامة ظفر واحد من أظفار حمزة؟ 

وسمعت آبي يرد عليها بقوله: 

لا يا صادقة.. لا تغلطي يا بنتي. . الاسلام Cay‏ ما كان 
قبله» ولا يجوز لمسلم أن يحقر مسلماً مهما قلٌ شأنه. 

وسمعت أمي تقول: 

- مع أني أكرههء ولا أريد أن أسمع اسمهء فإني أعترف» أنه 
شفى غليلي بقتل مسيلمة الكذاب. 

وسمعت أبي يقول: 

- بارك اف فيك با حاجة. . فقد ذكرتني هذا.. اسمعي 
يا Bolo‏ حدیث وحشي عن إسلامه» وعن قتله مسيلمة الکذاب . 

قالت صادقة : 

- ألا تعفيني يا آبي من ذکر وحشي؟ آنا آکرهه. . لا أطيق أن 


آسمع ذکره. 





فقال أبي» وكأنه لم يسمع ما قالته صادقة: 

- قال وحشي: لمّا فشا الإسلام في مكة» خرجت إلى 
الطائف» Cee‏ فيها زمناأء WE‏ قدمث ثقيف إلى رسول ال ME‏ 
خرجت معهم فلمّا تا راني رسول الله كك قال : 


قال: آنت قتلت حمزة؟ 

قلت : قد كان من الأمر ما بلغك . 

فقال لي رسول الله HE‏ فهل تستطيع أن تغيّب تغیّب وجهك عني؟ 

فصاحت صادقة : 

- وأنا مع الرسول.. لا أريد أن أرى وجههء ولا أن أسمع 
صوته: ولا آن اعرف كينا من آخباره: 

فقالت آمي : 

- اتركي آباك یکمل الخبر يا صادقة. . 

فقال أبي : 

- قال وحشي: فخرجثْ. امتثالاً لأمر رسول Ed‏ ولکیلا 
آهیج أحزانه» فقد Sef Cts‏ الناس cade‏ وأقربهم إليه. . قتلت عمّه 
حمزة. . فلما قبض رسول الله ME‏ وظهر TS‏ الکذاب» قلت : 
Gee‏ إلى مسيلمة» لعلي آقتله. فأكافىء به حمزة. . فخرجت مع 


الناس» وصرت أتحيّن الفرصة لقتله» والمعركة على أشدّها فى حديقة 
الموت» وقد كثر القتلى كثرة هائلة من المشركين ومن المسلمين» 
وفیما گنت آتفقدی إذا رجلٌ قائم وو لے جدار» ive als‏ ون 
ثائر الرأس» فعرفته. . عَرَفْتٌ أنه مسيلمة» فرمیتہ بحربتی التی Els‏ 
بها أسد الله حمزة فوقعث بين ثدييه» وخرجث من بين کتفیه ووثب 
رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته . 

وسکت آبی. فسألت صادقة: 

by —‏ پدرینا of‏ وحشیاً صادق فی کلامه هذا؟ 

المسلم لا یکذب يا صادقةء والله سبحانه يقول: نما يفتري 
الكذب الذين لا یومنون» ووحشی فان سلما تسایر هذه cool,‏ 
والثانية» هي أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سمع 


الحق. . رد رأيي كرأي ol‏ صادقة في وحشی. وهذا جعلني 
آضع آصبعي في أذنيّ » كيلا أسمع المزيد من حديث وحشي» وأنا 
ioe‏ على سريري» وقد CLT‏ نفسي لخيالاتي» وتركت روحي 
تسبح في بحار التاريخ» لتستدعي لي شخصية أرتاح إليهاء آحدئها 
وتحدّثني» وتزيل علي بعض الحزن الذي pl‏ بي من استشهاد البطل 
العظيم حمزة بن عبد المطلب» عم رسول الله» وأخيه من الرضاعت 
وصاحبه وقائد جيشه» وحامي حمى الإسلام والمسلمين. 


۱۰ 


وفيما آنا كذلك» إذا Uf‏ وأختى Bole‏ فی حضرة رجل كهل» 
متين» دقيق القسمات» ثاقب النظرات» مهيب الطلعة. . ولولا أن فمه 
Sil‏ عن ابتسامة لطيفة» لولَّيتٌ منه فراراً. . ولكنّ ابتسامته طمأنتني» 
وشجعتني للسلام cade‏ فقلت: 

— السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا عمّي. 

فأشرق محياه» وهو یرد تحيتي بأحسن منها: 

= وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه يا أولادي . 

التفتت إلى صادقةء كأنّها تحثنى على معرفة الرجل» فاستجبت 
لها وقلت: 

- آنا صادق» وأختی هذه اسمها صادقة» فمن آنت يا عمّی؟ 

فاتسعت ابتسامته» حتی خطث وجهه بهالة fool‏ من De‏ القمر 
وقال: 


حمزة؟ حمزة سید الشهداء؟ 

فهر رأسه: OF‏ نعم . Pgs Cds‏ الوجه Glace‏ الأسارير: 

- مرحباً بك يا سيّد الشھداءء ياعم رسول cal‏ ويا أسد الله 
في أرضه. شْ 


وأقبلث صادقة, وهى تمسح دموع الفرح والسعادة بلقاء هذا 
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الرجل العظيم» وقالت بصوت متهدّج : 

- أهلاً بجنا البطل المغوارء Jeb‏ رجال قريش» وأشجع 
ماق 

Sel -‏ بكم يا أولادي. 

فقلت في صوت حزین : 

= نحن » الیوم» في محنة وابتلاء يا سيّدي. كتلك المحنة التي 
عشتموها في آکناف قريش» قبل أن 03% لكم بالقتال. 

فاتخذ الصحابیْ الفارس هيئة المقطب. ثم قال: 

ES, -‏ الاذن بالقتال نزلء فمن لم cj‏ أو يحدّث نفسه 
بالغزوء مات ميتة جاهلية . 


فقالت صادقة بصوت يخالطه البكاء: 


- نحن اليوم ندافع عن أنفسنا يا سيّدي. inca‏ إزعابيين:: : 
يتهموننا بالإرهاب والتخريب» ويحاربوننا في كل مکان» لا لذنب 
اقترفناه» الا أننا نقول: ربا الله» ونرفض الطغيان والطواغيت 
المتجبّرين في الأرض . . 

وقلثٌ cul‏ متابعاً أختي» وباللغة التي کانوا یتکلمونها في صدر 
الإسلام : 


إنهم يرموننا عن قوس واحدة يا سيّدي حمزة. 
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ما دمتم على الحق» فاصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وحذار ot‏ تو في عقر دارکم» 
aie‏ 
قالت صادقة : 
- غزینا في غُقْر دارناء Joly‏ الغزاةة أرضناء وطردونا من 
ديارناء ونحن نعيش في شتات وغربة وتمزرّق» يا سيّدي الشهيد 
حمزة. 
فقال حمزة: 
مما إلى الحبشة» ٠‏ ثم هاجرنا تا 1 المدينة 07 وترکتا 
للمشركين أموالنا وما ESL‏ أیمانناء OSs‏ سیا کاٹ هي عفد 
محکمت من آجل التمکین لهذا الدین في المدینة» لنشر الاسلام» 
ولتعبئة المجاهدين» ثم العودة إلى مكة فاتحين. . نحن لم نهرب حتی 
تهربوا. 
قالت صادقة : 


فقال حمزة محتدا: 
- خطأ. . ihe‏ جسیم ارتکبتموه بخروجکم. . ما كان ينبعي 
لكم أن 3 تتركوا بلادكم لأعدائكم وتخرجوا. 5 عودوا إلى بلادكم. . 


۱۳ 


موتوا علی آرضکم. . حذروا من بقي منكم داخل البلاد» حذروهم 
من الخروج» مهما تكن التکالیف باهظة. . مهما تشتدٌ المحنة ویعظم 
البلاء. . الارض آرضکم وحرامٌ of‏ تفروا منها» عون منحازین الی 
فكة» أو متحرفین لقتال؛ جس له ام و 

)" 

- ولهذا فرحنا بلقائك يا أسد اللہ وأسد رسولهء لتشدٌ من 
عزائمناء وتبصرنا بما يجب عمله. 

وأقبلث صادقة على الضيف العزیز» بوجهها البشوش» وقالت: 

— هل تقدم ك راق سار انك مس فد ا عم 
حياتك الحافلة بجلائل الأعمال؟ 

قال حمزة: 

.تق اسكص عير ين فنك Ce Me‏ کنعی: اتر غارف 
cide gly‏ من بني هاشم» من قريش Als ٤‏ هالة بنت وهیب» وهي 
بنت عم آمنة بنت وهب. ام ال الکریم. 

۔ وأنت من صنادید قریش» ومن سادتهاء في الجاهلية 
والاسلام. . ثم ماذا يا سيّدي حمزة؟ ۱ 

Sy -‏ في مكة المكرّمة» قبل عام الفیل بسنتین . 

- يعني . . انك Gals)‏ مق الرسول القائد بسنتين . 

- أجل.. وأنا عمّ الرسول» وأخوه من الرضاعة. . آرضعتنا 
GY‏ مولاة أبي لهب . أرضعتني» ثم أرضعث رسول الله ي . 
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قلت له: 
۔ نعرف ji‏ آباك عبد المطلب» يا سيّدي» كان سيّد قريش» 
حتی وفاته» فهل تحدثنا عنه؟ 


آجاب حمرة: 
- كان آبی» وهو جد الرسول BE‏ قد ولي BES‏ والرّفادة 


فقاطعته صادقة بسوالها: 
- عفوا سیّدي. . ما معنی PULL‏ 
- السّقاية : هي عدن الحجاج إلى بيت الله الحرام. . كان Ae‏ 
والرفادة؟ 
- الرّفادة: ما كانت تخرجه قریش» في الجاهلية» من ae‏ 
تشتري به ib‏ وشرابا aa)‏ اء الحجاج في موسم الحح . . 


ما شاء الله . . ما شاء الله . . 

قال حمزة بن عبد المطلب» متایعاً حدیثه : 

نے وبهذا وذاك وبغیرهما بلغ عبد المطلب من الشرف في 
ری ما لم يبلغه nes‏ من asl‏ من tol cals‏ قومه. بطم بت 
وعظم خطره ه فیهم » وکان من آعماله الخالدة الباقية علی الده حفره 
بثر زَمْزم ۔ 


\o 





- هل تحدّثنا بشيء عن شبابك يا سيدي؟ أي قبل إسلامك؟ 
فابتسم حمزة وهو يقول: 


- وماذا يهمّكم من أمر جاهليتي؟. . ولكن. . ليس لي أن آرد 
لكما طلباً. . أبرز ما يمكن ذكره لكما في تلك المرحلة أمور: 


عام الفيل بعشرين سنةء بعد موت أبي عبد المطلب باثنتي عشرة 


سئه . 
- ولماذا سُمّیت حرب الفجار يا سيّدي؟ 
- لأن كنانة وقيسا استحلتا المحارم . 


وهل حضره الرسول القائد یا سيّدي؟ 


سے أجل. . حضره مع أعمامه: الزبير بن عبد المطلب؛ 
وأبو طالب وحمزة والعباس. وكان عمر الرسول عشرين عاما. 


القتال. 


- ثم ماذا یا سيّدي؟ 


= ثم كانت هوايتى بالضيد: (GENES i‏ الأيام SLU,‏ 6 
أجوب صحراء الجزيرة العربية وراء صید ما تقع عليه عيني» من طیور 
وغزلان وسباع. . 
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— ثم ماذا یا سيدي حمزة؟ 
أخى محمد BE‏ من السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها. 

وقالت صادقة : 

- نريد أن تروي لنا قصة إسلامك بالتفصيل يا جذي العزيز. . 
متى أسلمت؟ وكيف؟ ولماذا؟ . 

فظهر النشاط عليه» وهو يعتدل فى جلسته» ثم قال: 

- لما ظهر الإسلام» ودعانى ابن أخى محمد ME‏ الیه» ترددت 
كما تردد غيري من رجالات قريش» وفرسانهاء وحكمائهاء 
ووجهائهاء غير ig!‏ كنت col‏ ابن آخي» وأقدّره. وأعظمه. لما 
أعرف من صدقه وأمانته وشجاعته وأريحيته» وکنت el‏ أنه سيكون 
له cols Gls cols‏ ولهذا كنت آدافع عنه » ولا أرضى لأحد أن پهینه 
أو پشتمه. 

وذات يوم » كنت عائداً من صيدي » lewd yoo‏ قوسى » وكان من 
عادتی فى مثل هذه الحالء أن أعمد إلى الكعبة المعظمةء فأطوف 
حولهاء ثم آقف على aul‏ قريش» أسلّم على رجالهاء وأتحدّث 
معهم . . كنت أفعل هذا قبل أن آعود إلى بيتي. . 

قلت لکم . . فيما كنت عائداً من الصيدء إذا BY ys‏ لعبد dil‏ بن 
جذعان تقول لي : 

- يا أبا عمارة. . لو رأیت GIL‏ ابن أخيك محمدء من أبي 
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فسألتها: ويحك. . ماذا كان من أمرهما؟ 

قالت: مر أبو الحكم بابن أخيك وهو جالس عند الصفاء فاذاه 
وسبه» ثم انصرف CALS‏ ولم يكلّمه محمد. 

فاجتاحتی neal‏ فخرجت مسرعا نحو الکعبة» لا آلوي علی 
أحدء حتی دخلت المسجد فرأيت آبا جهل جالساً في قومه» فأقبلث 
نحوه» وضربت زاس بقوسى » فشججته ق 6b‏ وقلت له : 
آتشتمه يا أبا جهل ‏ وأنا على cays‏ أقول ما يقول؟ فاردذ ide‏ إن 

فهتفنا: أختى وأنا: الله أكبر. . الله أكبر. 

وتابع حمزة یقول: 
لينصروه» فقال لهم أبو جهل : 

گر Vc‏ سار فاق سرت اتد اه سا معا 

فعلّقت صادقة: 

ےا خاف الجبان. 

وقلت آنا: 

وقالت صادقة : 

- لا SIS‏ الرسول القائد فرح بإسلامك هو والمسلمون 


یا ای 


۸ 


5 

- ولا بد أن الاسلام والمسلمين قد Lye‏ بإسلامك. لأنك 
سوف تدافع عنهم» وعن رسول الله بصورة خاصة. . 

فقال حمزة: 

- قد كان هذا بفضل الله تعالى» فقد GS‏ طواغيت قريش عن 
بعض ما كانوا يؤذون به رسول الله َك وقالوا: اليوم عز محمدء وان 

متی أسلمت با دی( 

فی السنة الثانية من بعثة النبی ME‏ 

وقالت صادقة: 

- ألا تحدّثنا عن مشاعر المسلمين تجاهك يا سيدي؟ 

— كانت مشاعرهم نبيلة. . فرحوا وفرح Zeal‏ باسلامي» وهلل 
المستضعفون وكبّرواء وظتوا أنني سوف أتصدّى لمشركي قريش» 
وأمنعهم من إيذائهم . 

- ثم ماذا يا سيّدي حمزة؟ 

- ثم مضيت أدعو إلى الاسلامء وأتحدّى صناديد المشركين 
ولا أكتمكم. . فقد ازددت بإسلامي وإيماني Ge‏ وشجاعة» فقد بدلنی 
الاسلام» وجعل مني رجلا آخر. 


وخطر على بالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكيف عز 
الاسلام ب4 فسألت سيّدي حمزة: 

- طبعاً فرحنا به فرحاً عظیماً. . أم أنك تريدني أن أحدّثكم عن 
لحظة إسلامه؟ 

— نعم يا سيّدي . 

فأغمض حمزة عينيه» وزویٰ بين حاجبیه» ثم قال : 

- كتا في دار الأرقم بن أبي الأرقمء وإذا الباب يقرع بعنف» 
فقام رجلٌ ينظر من خلل الباب» فرأى Gee‏ متوشحا سيفهء فأخبر 
رسول الله كن فاستجمع القوم. فقلت لهم: ما لكم؟ 
عبرا بدلتاه oad‏ وان كان جا يريد شرك فتلناه بسیفه: 

ورسول الله jel BE‏ یوحی الیه . فخرج إلى عمر» حتى لقيه 
في الحجرة» فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف» ثم جبذه جبدذة 
شديدة فقال: أما أنت بمنته يا عمرء حتى ينزل الله بك من الخزي 
والتكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب» اللهم 
آعز الاسلام بعمر بن الخطاب . . ۱ 

فقال عمر: آشهد أن لا إله الا cat‏ وآشهد A‏ رسول الله. 
fal 255‏ الدار تكبيرة سمعها fal‏ المسجد. 


Ye 


فهتفنا نحن : الله آکبر . . الله أكبر . 

استرقتٌ النظر إلى البطل العظيم حمزةء وإذا هو يتأملني» 
فاضطربت» ثم تماسکت وقلت له: 

- ما زلنا فى مكة المکرمة يا سيّدي. فهل عندك ما تضیفه من 
آحداث جسام» قبل أن نغادرها إلى المدينة المنوّرة؟ 

وقبل أن يجيب» قالت صادقة : 

أريد أن أسمع منك يا جدّي الغالي» ما كان من شغب 
أبى طالب. 

لاحظتٌ أن الوجه المشرق قد اربدٌ وعبس في حزن. فقلت له: 

م إذا كان حديث الشعب يحزنك يا سيّدي » فتجاوزه إلى 
غیره. ۱ 

فانفرجت آساریر حمزة وقال: 
Lee‏ كان من آمر شغب أبى طالب . . 

اجتمع المشرکون. وتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب» أن 
لا پناکحوهم» ولا یبایعوهم ولا یجالسوهم» ولا یخالطوهم» 
ولا یدخلوا بیوتهم؛ ولا یکلموهم» حتی یسلموا إليهم رسول الله بلا 

فسألت صادقة: 


۳۱ 


— هل أسلم بنو هاشم» وبنو المطلب» حتى قاطعوهم هذه 
المقاطعة الظالمة؟ 


أجاب الصحابيئٌ الجليل حمزة: 
- لا يا ابنتي.. أسلم بعضهم» وبقي بعض آخر على الشرك 
إذن. . لماذا قاطعوهم جميعاًء ولم يقاطعوا المسلمين منهم 


خاصة؟ 

أجاب حمزة رضى الله عنه : 

oY =‏ بني هاشم» وبنى المطلبء تواثقوا كلهم مسلمهم 
وکافرهم» على حياطة محمد (RE‏ ومنعه» فحار المشركون فيما 
یعملون» فأذا قتلوا محمداء سال وادي مكة بدسائهم وربّما 
يُستأصلون عن بکرة آبیهم فاجتمعوا تاش وان وتوائقوا علی 
ما ذكرته لكم» وكتبوا بذلك صحيفة» فيها عهود ومواثيق» أن لا يقبلوا 
نحي ليقتلوه . 

- أعوذ بالله» ما أقسى قلوب المشركين. 

- وعلّقوا. الصحيفة في جوف الكعبة» فانحاز بنو هاشم وبنو 
المطلب إلى شغب أبي طالب. الا أبا لهب» وحبسوا في ذلك 
الشعب . 


ص 


- متی كان هذا يا سيدي؟ 


YY 


- ليلة هلال المحرمء سنة سبع للبعثة النبوية. 

- وکم del‏ هذا الحصار الرهيب؟ 

- ثلاثة أعوام. 

فصاحت صادقة في دهشة: 

ثلاثة أعوام؟ 

- أجل يا ابنتي. . ثلاثة أعوام كاملة» قطعوا عتا الميرة 
والمادة فلم يتركوا طعاماً أو Ly‏ یدخل مكةء الا بادروا إليه 
واشتروه» حتى بلغ Le‏ الجهد مبلغاً عظيماً. . كنا نأكل الأوراق 
والحشائش والجلودء وكانت أصوات نسائنا وصبياننا تسمع من وراء 
الشعْب» وهم يتضاغَونَ من الجوع. 

— ما كان يصل إليكم شيء؟ 

- لا في السرّ. . US)‏ لا نخرج من الشعب لشراء حوائجناء 
لا في الأشهر الحرم. . 

- شيء فظيع . . قلوب أقسئ من الحجر الصوّان. 

وسألت صادقة: 

- اليس لك في ذلك الحصار ذكرى تحرص عليها يا جدّي؟ 

کت اس 

كان آبو طالب GE,‏ على رسول الله BE‏ من القتل غیلةء فكان 


إذا نام الناس» دعا رسول الله فأنامه في موضعه» ply‏ بعض أبنائه 


۳۳ 


أو إخوته لينام في فراش رسول اللہء خوفاً من اغتيال رسول الله والناس 
نيام . 

الله أكبر. . ما أروع هذا الرجل . 

- لو أنه أسلم. 

- ثم ماذا یا سيّدي بشأن هذا الحصار؟ 

فتنهّدَ الفارس تنهدة من جوف يحترق غيظاء ثم قال: 

- بعد ثلاثة أعوام» قام ذوو الشهامة والمروءة من كفار قريش» 
واتفقوا على نقض الصحيفة الظالمت فلما آصبحوا غدوا إلى آندیتهم» 
بالبیت سبعاء ثم أقبل على الناس» فقال: 

- يا أهل مکة! أنأكل الطعام» ونلبس الثیاب وبنو هاشم 
هلکی. لا یباع ولا يُبتاع منهم؟ والله لا آقعد حتی GE‏ هذه الصحيفة 
الظالمة القاطعة. 

فقام آبو جهل وقال له: کذبت. والله لا van‏ 

فقال له زَمْعةُ بن الأسود: آنت والله آکذب. . ما رضینا کتابتها 
غیت کت 

قال أبو البختري: صدق زمعة. رف ما کب نوا ولا نت 

وقال المطعم بن عديّ: صدقتما وكذب من قال غير ذلك. نبرأ 
إلى الله منهاء ومما كتب فيها. 


۲٤ 


وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. 

فقال أبو جھل: هذا Sal‏ 25 بليل» تشوور فيه بغير هذا المكان. 

وكان أبو طالب جالساً في ناحية المسجد فقام وقال لهم: 

- يا قوم. إِنْ ابن أخي يقول: إِنْ الله قد أرسل الارَضة على 
الصحيفة» فاکلث جميع ما فيها من oe‏ وقطيعة وظلمء إلا ذكر الله 
عر ob Jey‏ كان كاذباًء LEE‏ بينكم وبينه» وإن كان صادقاء رجعتم 
عن قطيعتنا وظلمنا. 

قالوا: قد أنصفت. 

ثم قام المطعم بن عديّ إلى الصحيفة ليشقّهاء فوجد الأرضة قد 
أکلَٹھاء SY‏ (باسمك اللهمّ)؛ وما كان فيها من اسم الله» فإنها 
لم تأكله . 

فصحثٌ : الله أكبر. 

GIL,‏ صادقة: ألم يُسْلموا ويصدّقوا رسول الله بعد هذه الآية؟ 

فأجاب حمزة رضي الله عنه: 

— إنھمء يا ابنتي» كما آخبر الله عنهم : 

وان یروا آية یفْرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر؟. 

tds‏ الطعداء جميعاء فقد كان حادث GA‏ رهبا رمیا 
كنت أظته ثلاثة coll‏ أو BU‏ شهورء وإذا هو BU‏ آعوام ثم خطر 
لي خاطر فقلت لسيّدي حمزة: 


Yo 





- عفواً سيّدي: . سؤال آخیر» أو استفهام عن الشغب. 

کے افص باس سل ما با للق 

— هل توقفت الدعوة إلى الإسلام» خلال مدة الحصار في 
LS,‏ نخرج معه» 89 الحجيج ا e‏ إلى 
الاسلام» وکتا نفعل مثل مایفعل» عليه السلامء فالدعوة إلى اللہ 
لا يجوز أن ت تتوقف» مهما تكن الظروف» tals‏ و اك 

قلت» والحزن والألم باديان على وجهي» ويحزان في قلبي: 

متى Sele‏ إلى المدينة المنوّرة يا سيّدي؟ 

- قبیل هجرة النبي وي . 

فقالت صادقة كالمحدّثة نفسها: 

هاجرت مع من هاجر من المسلمين إلى المدينة المنوّرة» 
وترکت آموالك وأملاکك فى مکت لتذوق هناك شظف العیش وقسوة 
الحياة . 

فقال حمزة الذي كان يصغى إلى Bole‏ 

- غير آني صبرت على الفقر والعوز» مادام ذلك في 
سبيل الله. حتی كان يومٌ» ضاقت فيه نفسي مما ألقئ من ضيق ذات 
الیدء فقصدث رسول الله اة أسأله أن يهيّىء لی عملا أكسب منه. 


۳۹ 


قال أسد الله حمزة والفرحة في التماع عينيه تغزو الناظر إليه: 

- كان جوابه من أعظم SEAN‏ في حياتي. . 

لقد بشرني بنزول الإذن بالقتال» من فوق سبع سماوات. . Ny‏ 
علي قول الله تعالی: 

1 ۳۹ 0 0 20 ۱ 1 

لإيسم الله الرحمن الرحیم. أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلمواء 
وإنَّ الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير Be‏ ال أن 
يقولوا: ريا الله. ولولا له لاس بعضّهم ببعض Lol)‏ صوامع 
وبیع Style,‏ ومساجد يُذكرٌ فيها اسم الله كثيرا. ولینصرّن الله مَنْ 
ينصره» إن الله Kail‏ عزيز» . 

قالت صادقة : 

- وطرّت من الفرح يا سيّدي! . 

- أجل يا ابنتي.. وفرح سائر المهاجرین» وأخذ رسول الله 
Cale‏ للمواجهات الدامية مع طواغيت قريش . 

— وبعدها يا سيّدي؟ 

- بعدها عَقَدَ لي رسول الله BE‏ أول لواءء وأرسلني على رأس 
سرية من ثلاثين يجا هذا فاعترضنا AGG‏ لقريش » يقودها آبو her‏ 
ومعه ثلاث مئة راكب . 


— يعني عشرة أضعاف عددکم. 


۳۷ 


- آجل.. كنا ثلاثين» وکانؤا ثلاث مئة.. واشرأيّت أعناقنا 
للقتال» ولكن إرادة الله قضت بغير ذلك. 


هک ؟ 


- لقد حاجز بيننا مجدي بن عمرو الجهنيّ» فلم يقع قتال. 

فسألت عن مجدي هذاء فاخبرنا حمزة ch‏ كان خلیفاً لنا 
وللمشرکین cles‏ فلم يسعنا Y‏ الاستجابة لطلبه. ۱ 

WW,‏ قرأت الحزن فی کلمات حمزة قلت له: 

- ولکنکم آثرتم على معنویات قريش» عندما تعرّضتم 
لقافلتهاء وفيها عشرة أضعاف عددکم» هذه واحدة والثانية : آنکم 
أخفتموهم على تجارتهم. . بثثتم الرعب في قلوبهم والخوف على 
قوافلهم التجارية المتجهة إلى الشام» والعائدة منھاء وروح قریش في 
تجارتھا. 

فقال حمزة» وقد زال عنه حزنه واکتئابه : 

- صدقت يا بنی. . کلامك سليم جداً. 

واستفسرت صادقة عن زمان هذه السرية ومکانھاء فقال : 

كانت في شهر رمضان» على رأس سبعة أشهر من الهجرة 
النبوية» Uy‏ مکانھاء فكانت قافلة قريش عائدة من الشام إلى مکت 
وهي محمّلة بالبضائع» وقد سلكث سيّف البحر من ناحية (العيّص) . 

GILG‏ عن معنى سيّف البحر» فأخبرنا بأنه ساحل البحرء ثم 
قلت : 


۳۸ 


- ألا تحثثناء يا سیّدي» عن دورك في معركة بدر؟ 

فقال حمزة: 

- قبل غزوة بدر» شاركت في غزوة الأبواءء وكانت في شهر 
صفر من السنة الثانية للهجرة. 

من کان يقود هذه الغزوة يا سيّدي؟ 
مجاھداً من المهاجرين» وكنتٌ حامل لواته الشریف. 

فاستفهمت عن لون ذلك اللواءء فأعلمنا بأنه كان أبيض اللون» 
وكذلك كان لون اللواء الذي عقده له الرسول القائد في أول سرية 
بعثها بقيادة حمزة. . كان لونه أبيض . 

وسألناه عن سبب هذه الغزوة فقال: 

لاعتراض قافلة قریش . 

— وهل حصل قتال؟ 

ل لا.. لم thew‏ مع شديد الأسف.. وعذنا إلى المديئة 
بعد غياب خمس عشرة ليلة عنها. 

وكذلك Cos‏ حامل لواء الرسول في غزوة ذي العشيرة» وكان 
سببها اعتراض قافلة أخرى لقريش . 

قالت صادقة : 


- معنى هذاء أنك Cas‏ مع الرسول القائد في سائر غزواته؟ 


۳۹ 





- وبهذا EL‏ شرف القتال تحت لوائه الشریف. 
المدینت. Let,‏ شرف الشهادت بل شرف سیّد الشهداء coll‏ یوم 
الدین . 

نظرث إلی أختي صادقة نظرة ذات معنی» كأنها تقول لي: دع 
الحديث للضيف العظيم» فهربت بعينيَّ من عينيهاء وتوجهت إلى 
سيّدي حمزة أسأله أن doy‏ عن دوره فى غزوة بدر الكبرى» فقال: 

سے حا وكرامة. . سوف أحدّثكم عن غزوة بدر» وعن دوري 
فيها إن شاء الله» ولكني أريد أن أسمعكم شيئاً من شعري في تلك 
السريّة التى طالما انتظرتهاء لأقاتل آعداء الله. . ولكن.. شاءت 
إرادة الله غير ذلك . . وفيما نحن عائدون إلى المدينة المنورةء جاشت 
نفسى ببعض المعانی الحماسیّة» فضکنتها فى هذه POLY‏ 

وتضاحك أسد الله وأسد رسوله وهو يقول: 

آنا لبك شاف ومع ذلك شعرت فقلت: 
بأمر رسول الله ول ssl‏ عليه لوا لم يكن لاح من قبْلي 

هذا OY‏ اللواء الذي عقده لى رسول اللہ كان أول لواء 
عقده ِء كما قلت لكم قبل قليل. 
لوا لدين النصر من ذي US‏ إلهٌعزيرٌء فعلّه أفضل الفعل 
فلا رانا rer le‏ انتا مطاياء is,‏ مدی غرض الیل 
فقلنا لهم : SY Le‏ نصیرنا . وما لکمو UA‏ من حبل 


فئار آبو جهل هنالك Lal‏ فخابء Wis,‏ كيد أبي der‏ 
وما نحن الا في ثلائین راکبا وهم متتان بعد واحدة فضل 
فيا آلَ لؤيّ لا تطیعوا غواتكم وفيْئوا إلى الاسلام والمَنْهج السَهل 
فإني أخاف EOI‏ علیکمو عذابٌء فتدعوا بالندامة واللُكُل 

يعني . . هذا ما جادت به القريحة. 

فقالت صادقة : 

rate‏ ا شعر Gye‏ يؤرّخ لأول لقاء بين 
المسلمين وبين المشركين في ميدان القتالء فيه عفوية» وفیه حماسة» 
وفيه دعوة إلى الله . 

فعقّب حمزة: 

- ولکتّه لقاء كريه. . كريةٌ جداً أن تری عدو الله آبا جهل ثم 
لا تفصل رآسه عن جسده. 

فقلت : 

- لا تحزن يا سيّدي» فلکل أجل كتاب» وقد آخزاه الله في بدر 
GE aSlal,‏ حمزه کالمحدث نفسه في آسی ؛ 

. کتاب.‎ Jel لكل‎ . Jel — 

فقالت صادقة: 

- هل نأتي إلى غزوة بدر يا جدّي الحبيب؟ 


. نأتى بعون الله.‎ ms 


۳۱ 


قالها أسد الله حمزة» کالذامل» فقلت أحمّسه: 

ے حدقا کتب التاریخ» أنك لم تقاتل فى غزوة بدر أي قتال» 
أو sls‏ مقاتل» بل كنت فى غاية الاستبسال والاستقتال فقتلت عدداً 
کبیرا من مشركي قريش» من شجعانهم وصنادیدهم» ومزقت 
صفوفهم وطاردت فلولهم. فکنت بحق» بطل (بدر) بلا منازع . . 

Cos‏ آلاحظ وقع كلماتي على هذا الأسد البشريّ» الذي كان 
فى جلسته التی آطلناها cae‏ وقال: 

- تعلمون. يا أولاديء UT‏ عندما هاجرنا إلى المدينةء تركنا 
في مكة المكرمة العزيزة» IS‏ ما نملك من مال وعقار وأنعام» ونزلنا 
ضيوفاً عند إخواننا الأنصار» من الأوس والخزرجء فقدّم لنا أولئك 
المهاجرء أن يطلق له إحدى زوجتيه ليتزوّجها. 

- الله أكبر. . 

- ما هذا الإيثار العظيم من أولئك الكرام؟ 


- وعندمانزلت آية القتال» بادرنا إلى السلاح» وصار 


۳۲ 


رسول الله ية یشکل السراياء للتعرّض إلى قوافل قريش التي سلبثنا 

- هذا من حقكم» ولا يستطيع LAT‏ أن يجادل فيه. 

- وذات يومء علم رسول الله HE‏ أن هناك قافلة كبيرة 
لقريش» يقودها أبو سفيان إلى الشام. . وحاول الرسول اللحاق بهاء 
كما Cul‏ في غزوة ذي العشيرة» ولكنها فاتتناء ولم نتمكن منها. 

ولمّا اقترب موعد عودتها من الشام إلى مكة» بعث رسول الله 
طلحة بن عبید ا اوسعید بن زید إلى الشمال ليسقطا آغیازما 
فوصلا إلى الحوراءء ومكثا هناك» حتی مرّ بهما آبو سفیان بالقافلت 
فأسرعا إلى المدینةء وأخبرا رسول الله كلد وقالا له: 

ot‏ القافلة كبيرة » مؤلفة من ألف بعير » موقر بالأموال 
الطائلة . قذرها بعضهم بما لا Je‏ عن خمسين HT‏ دینار ذهبي» 
وليس معها من الحرس أكثر من أربعين رجلا. 

Lub‏ كانت هذه القافلة هدق خا لاز تفويته » وبالاستيلاء 
عليهاء نوجّه ضربة قاصمة لقريش. 

لذلك آعلن هذا رسول الله » وقال للمسلمين: 

«هذه Sie‏ قريش» فيها أموالهمء فاخرجوا إليهاء لعل الله أن 
يتفلكموها». 

اكتفى BEI pI‏ بهذاء ولم يعزم على أحد بالخروج» بل ترك 


۳۳ 


الأمر لرغبة کل فرد من المسلمين» فمن شاء خرج» ومن شاء 
لم يخرج» لان الرسول لم يكن يتوقع حربا مع جيش قریش» بل إن 
حرس القافلة وقائدهاء سوف يستسلمون عندما يرون رسول الله ومن 
معه من المقاتلين. . ولهذا تخلف عن هذه الغزوة كثير من كرام 
الصحابة» ولم ینکر أحدٌ على أحد قعودہ عن الخروج مع الرسول. 

— كم كان عددكم يا سيّدي؟ 

خرج مع الرسول ثلاث مئة وأربعة عشر مقاتلاً. 

ا 

- معنى هذاء آنکم لم تستعدوا الاستعداد الكافي لخوض 
المعركة؟ | 

فقال أسد الله حمزة: 

ألم أقل لكم: لم نكن نتوقع حربا.. ولهذا لم يكن معنا 
سوى فرسین» فرس للزبير بن العوّام وفرس للمقداد بن الأسود 
الكندي› وكان معنا سبعون را وكان يعتقب الرجلان والثلاثة على 
البعير الواحد. بل كان رسول الله BE‏ وعليّء ومرئد بن أ 

= يا لطيف . . 


بي مرد 


— ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير رضى الله عنه » وكان لواء 
أبيض» وقسم الرسول الجيش إلى كتيبتين: كتيبة المهاجرين» وأعطى 
علمها Ge‏ بن أبي طالب» وكتيبة الأنصارء وأعطى علمها سعد بن 


۳۶ 


الميسرة: المقداد ‏ وكانا الفارسين الوحيدين فى الجیش ل . 

فسألت: 

ے بل كانت: القيادة للرسول BE‏ 

Gye,‏ أبو سفیانء wi‏ القافلة» أننا tee‏ لەء Ba‏ طريق 
سیر وأرسل إلى مكة مستنجدا ولت قريش نداء أبى سفيان» 
وجاءت في تسع مئة وخمسين lis‏ بقيادة أبى جهل . 

- لعنه الله . 

Liss =‏ علم الرسول بنجاة القافلة وبخروج قريش للقتال» 
استشار أصحابه» فأجمعوا آمرهم على القتال. 

- مع أنكم لم تخرجوا للقتال. 

كان مع جيش المشركين مئة فرسء وست مئة درع» وجمال 
كثيرة » ونحن كما وصفت لک ولكن الله معناء وهو حسبتا. 

- في اختصار شديد أقول لکم: 

اصطف الجيشان للقتالء وکنّا قد عَسْكَرْنا في gal‏ ماء من 


Yo 


شجعانهم» ومن أشرسهم» وأسوأهم LE‏ وهو: الأسود بن عبد 
الأسد. . هجم على الحوض الذي كنا بنیناه Sub‏ 

«أعاهد الله لأشربنٌ من حوضهم» أو «ody‏ أو لأموتنٌ 
دونه. Chad‏ له» فضربته بسیفی ضربة أطارت نصف ساقه ثم 

فهتفت : بارك الله فيك يا سيّدي حمزة. 

وتابع أسد الله يروي لنا دوره في هذه المعركة الفاصلة : 

فبرز من المشركين ثلاثة من صناديدهم » وطلبوا المبارزت 
فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار» فلم يرضوا بهم وبمبارزتهم لانهم 
ليسوا أكفاء لأبطال قريش» وقالوا لهم: ما لنا بكم من حاجة. 

قالت صادقة : 

- عفوا یا جدّي العزيز. . من هم هؤلاء المبارزون المشرکون؟ 

- عفواً يا ابنتي» نسيتٌ أن أذكرهم لکم. . كانوا عتبة وشيبة 
ابتئْ ربيعة» والوليد بن عتبة. . ونادوًا: 

- يا محمد. . آخرخ إلينا أكفاءنا من قومنا. 

فقال رسول الله RE‏ 

قم يا عبيدة & الحارث. قم يا حمزة. قم يا عليّ. 

فبرژنا إليهم من الصف» Lele,‏ نحوهم» فقالوا: من أنتم؟ 
فذكرّنا لهم أسماءنا. فقالوا لنا: نعم. أكفاء كرام. . 


۳۹ 


وبارز عبيدة ‏ وکان آکبر متا ستاب ize‏ بن ربيعة. 

وبارز Be‏ الولید بن عتبة. 

Girly‏ شيبة بنَ ربیعةء فلم آمهله أن Ul, abd‏ علیٌ فلم 
يمهل الوليد أن قتلەء واختلف عبيدة وعتبة ضربتين بينهماء فجرح US‏ 
منهما صاحبه» فكررنا أنا tle,‏ على عتبة بأسيافنا فقتلناه» وعذنا 
بعبيدة إلى معسكر المسلمين» والمسلمون یهللون ويكبّرون. 

فهتفنا UT‏ وصادقة: الله آکبر . . الله أكبر. 

- فاستشاط المشرکون غيظاً مناء فأمطرونا بسهامهمء 
فتزاحفناء فأمّرنا الرسول بكسر هجماتهم» ونحن في مواقعناء فان 
هاجمونا نضخناهم Se JEL‏ أن يأذن لنا بغير ذلك. 

واشتدٌ القتالء وحميت المعركة» واستبسل المسلمون. فأنزلوا 
بالمشركين هزيمة منكرة» وقتل أبو جهلء وقتل العديد من 
صناديدهم . . 

ے کنت قائل سفن یا Cots‏ 

— أجل» ولو استطعت أن أقاتل بعشرة أسياف ما قضرت . 

- کم قتلتم من المشركين يا سيّدي؟ 

۔- سبعين» وأسرنا سبعين» وجرحنا أكثر من هذا العدد» Say‏ 
الاخرون من المعركة. 

— وکم كان عدد شهدائنا؟ 

— آربعة عشر شهیدا. 


۳۷ 


وقالت صادقة: ٠‏ 

- وکنت يا جدّيء الفارس LA‏ بريشة ALS‏ تضعّها في 
صدرك؟ ۱ 

- نعم.. وقد سأل أحد الأسرى من المشركين» عبد الله بن 
مسعود: 

- من ذلك الرجل منکمء المعلم بريشة نعام في صدره؟ 

فأجابه ابن مسعود: ذاك حمزة بن عبد المطلب. 

فقال الأسير: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. 

وقلت أنا: 

- سلمت وسلمث يمينك يا سيدي. فقال: 

- آرجو أن أكون قد أرضيت الله ورسوله والمسلمين المؤمنين 
يوم بدرء فقد قتلتٌ في هذا اليوم» واحداً وثلائین مشركاً» بعون الله. 

فقالت صادقة : 

- هذا لا شك فيه» Vi)‏ ما قال الرسول القائد عليه 
صلوات الله : 
«جاء جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل 
السماوات السبع : أسد الله وأسد رسوله». 

وفلتٌ أنا: 


۔_ لقد آأرضیت وشفيْتَ ووفیت والحمد لله والشکر؛ وكان 


۳۸ 


الناس يقاتلون بسیف» وكنت تقاتل بسيفين» فاستحققت بهذا لقب 
أسد الله وأسد رسوله. 

وسألت صادقة: 

متى كانت غزوة بدر يا جذي العظیم؟ 

- في السابع te‏ من رمضان» في السنة الهجرية الثانية . 

وقلت أنا: 

— وبعدها يا سيدي؟ ماذا بعد بدر؟ 

قال أسد الله حمزة: 

— بعد بدن نقض يهود بني قينقاع العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله» فغزاهم الرسول» وحاصرهم خمس عشرة لیلةء فنزلوا 
على حکمه. فأجلاهم عن المدينة إلى أذرعات» جنوبی بلاد الشام. 

فاستفسرث عن دوره في هذه الغزوة» فقال لي : 

- كنت أحمل لواء رسول الله BE‏ وكان لواء آبیض. 

- ولا یحمل igh‏ ال البطل الصندید والفارس المغوار الذي 
یدفع حیاته» ولا یسمح بسقوط oly)‏ الرسول القائد على الأرض . 

وقالت آختي صادقة: 

- ومسك الختام» نرجو أن یکون في الحدیث عن دورك يا 


سيّدي في غزوة بدر . 


۳۹ 


فابتسم أسد الله حمزة» وقال: 
- ظننتكم تحبّون الحديث عن غزوة أحد» ليكون حادث 
استشهادي مسك الختام! . 


- وهو کذلك یا سیّدي. . آردت أن أقول: غزوة أحد» فسبقث 


- الحقيقة آنا أتهيّب من ذکر أحد» ويصعبٌ على سماعها. 

لماذا؟ 

- لأنَّ في غزوة أحد مواجع ومواجعء من الرماة الذين خالفوا 
أمر الرسول القائدء ونزلوا من مواقعهم في الجبل» من أجل الغنائم . 

وقالت صادقة : 

- وما Us‏ نظنُ واحداً من المجاهدين» يقاتل في سبيل الدنياء 
من أجل منصب أو مغنم. 

ظهر التأثر على أسد الله حمزة» وقال في حزن: 

- كانوا خمسين رامیاء وكان أميرهم عبد الله بن جبير.. لقد 
أوصاهم رسول الله BE‏ وشدد في الوصيّة. . قال لهم: 

«انضحوا الخیل عتا «(SL‏ ولا Ugh‏ من خلفنا.. إن كانت 
الدائرة لنا أو عليناء فالزموا أماکنکم؛ GORY‏ من قبلكم.. إن 


رأيتمونا ثقتل فلا تنصروناء وان رأيتمونا نغنم فلا تشركونا». 


gs 


فصرخت : 

- الله أكبر.. ما بعد هذه الوصية من وصيةء وما بعد هذا 
الوضوح من وضوح . 

وقال حمزة: 

ے واطنان زسول اه که إن آن الا شرف تون هرر 
كما یحمون موخرة الجیش. «fsb‏ عليه السلام» Agar‏ مقدمته. 
Yu yl,‏ نباشر القتال إلا باذنه . 

قالت صادقة : 

- عفواً يا جدّي. فقد استعجلنا فی هذه الغزوة» وكأنك ترید 
أن تنهيها بسرعة . 

قال في حزن: 

۔ هذا لأنكم لا تريدون سماع هذه الغزوة» مع St‏ فيها من 
الجراحات والماسی التى كانت فيها. . 

قالت صادقة : 


£\ 


ے iA) ty ese‏ يوم السبتء لسبع OGLE SLI‏ من شوّال» 
على رأس اثنين وثلائین شهراً من هجرة الرسول BG‏ 

- يعني . . في السنة الهجرية الثالثة . 

O‏ وقد استقبل النبِيٌ ل المدينة» وجعل جبل att‏ خلف 
ظهره» وجعل وراءه الرماة الخمسين» وأمّر عليهم عبد الله بن جبير. . 
وأعطى اللواء Cadet‏ بنَّ ree‏ وجعل SE‏ على الخيل» ومعه 
المقداد. وخرجت بالجيش 0 

ونشب القتال» وكان لي دورٌ في القتال Feel‏ به» كما كان 
لأبي دجانة دورٌ عظيم لا ینکر فكانت هزيمة المشرکین» وهربت 
نساژهم مصعدات في الجبل» ودخل المسلمون عسكرهم يغنمون. 

of -‏ من الدنيا وزخارفها. . 

- عفواً سيّدي.. أريد أن أخفف من وقع ماسأسمع على 
نفسي بين اللحظة واللحظةء فلا تؤاخذني ان أكثرث الأسئلة. 

ا وأنا آراعي شعوركم النبيل هذا. 

كم كان عدد المسلمين؟ 

۔ عندما خرجنا من المدينة» كنا ألف رجل» حتى إذا نزلنا 
بأحد انسحب زعيم المنافقين: عبد الله بن أبي بن سلول» 

لعنه الله . 

- بمن معه من المنافقين» وكانوا ثلث الجيش» حسب خطة 
مدّبرة مع اليهود. 


۲ 


فصاحت صادقة : 

ايا لطيف.. انسحب الخائن بثلث الجيش؟ وباتفاق مع 
اليهود؟ 

- وکان المشركون ثلاثة الأف.. . ولكن. . عندما تلاقينا 
بسيوفناء علوناهم بها. . كتا في أعلى صور الشجاعة والإيمان» ولهذا 
أعطانا المشركون ظهورهم. وعندما رأى الرماة هزيمة المشركين» 
نسي أكثرهم وصيّة رسول الله ا . 

با تہ ا اتب ونا تمه 

- فترکوا أماكنهم من الجبل» ولم يُضْعُوا لصيحات قائدهم 
عبد الله بن جبير الذي كان يأمرهم Ob‏ يثبتوا في مواقعهم» حسب 
وصية الرسول الكريم عليه السلام. 

واهتبل فرسان المشركين هذه الفرصة السانحة» وكانوا بقيادة 
خالد بن الولیدء فانقضوا علينا من خلفناء وقاتلهم من بقي من الرماة 
حتى استشهدواء رحمهم اللہ وتمكنت حربة وحشيٌ مني» فقتلتني» 
فأعاد المشركون الكرّة على المسلمين. 

بت الل سول ولا ار إلا جار > ieee‏ اراس Oa‏ الائت 
والإقبال على الغنائم» کانا سبب هزيمة المسلمين. 

ولولا BEMIS) OL‏ ومن cane‏ لكانت الكارثة. فقد 
ثبت النبيئٌ ثبات أحد» وقاتل دونه أبطال مغاویرء افتدوه بأرواحهم. 
وعادت فلول المسلمين تقاتل من جدید. وتعب المشرکون» ویئسوا 
من إنزال الهزيمة بالمسلمين» فانسحبوا من المعركة. 


ارہ 


سألت صادقة: 
المشركين» أم كنت تفضّل قتالهم في المدينة» كما كان رأي الرسول 
القائد؟ 
فسیوفنا سو لدماتهم. > ثم إن ن الذين جو غزوة بدر من 
الشبان» أرادوا خوض معركة جديدة کمعر 4S‏ بدر » خارج المدينة . 8 
كانوا متحمّسين للقتال» وكذلك کنت. . 

== لأمر يريده الله » وكان أمر الله Nea‏ 

قالت صادقة : 

- وحزن الرسول القائد عليك Use‏ شدیداء LS‏ حزن علی 
ببطن الواديی» وقد مثلوا بك» فازدادت آحزانه» وقال: 

لن out‏ بمثلك Jal‏ ما وقفث موقفاً قط bel‏ إليّ من 
هذا) . ثم كفنوك في (Ba‏ وكانوا إذا غطوا or pre‏ رجلاك» 
واذا سر رجليك "٦‏ رأسك» فأمر النبيّ (bs ol‏ راسك» 

ثم قال عليه الصلاة والسلام يرثيك : 

«رحمة الله عليك؛ WEG‏ كنت فَعُولاً للخيرات» وَصُولاً للرحم. 
ولولا de‏ من بعدك عليك» لسرّنى أن آدعك حتی تحشر من آفواه 


& مه 1 
سی ۰ 


٤ 


واختنقت Bole‏ بعبراتهاء Cals‏ حديثها قائلاً: 

ے وقال الرسول القاشد» وهو مرى نساء الااضار ينكين 
شهداءهن : 

«ولكنّ حمزة لا بواکی MAS‏ 

فجاء سعد بن معاذ بنساء الأنصارء فوقفن على باب الرسول 
يردّدن: 
بکث عيني وخقّ لهابکاها ومايغني البکاء ولا العويل 
على أسد الال غداة قالوا: ‏ . أحمزة ذاكمو الرجل القتيل؟ 
ات wel‏ ییا .ها وف Nets‏ ہرذ 

فکان هذا التصرف الودود الحزین من الأنصارء عزاءً لرسول الله 
في مصابه بك يا سيّدي» فخرج عليه السلام إليهن» وقال لهن : 

«ارجِعْنَء رحمكنّ اللہء لقد واسیتَنْ معي . . رحم الله الأنصارء 
Of‏ المواساة فیهم كما علمثُ؛ قدیمة». 

قال الفتی صادق أمين : 

وعندما عدت من سَبّحات خيالي» Soul‏ يدي إلى منديلي» 
ومسحت دمعات حرّی كانت تنسرب من lee‏ وتحرق GIES‏ 
فقلت : رحم الله آسد الله وآسد رسوله حمزة» وعفا اللہ عن الرماة 
الذين تسبّبوا lad‏ حصلء لأمر يريده ال وأبعدّنا عن الدنیا وحبّها 
Coy‏ زخرفها. ورجوث الله الكريم أن يرزق هذه UNI‏ قائداً فد 
وبطلاً عظیماً كحمزة رضي الله عنه وأرضاه. 
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من نجوم الإسلام 


صدر منها: الطبع : 
محمد بن مسلمة ۷ - الشيخ عبد الرحمن الكواكبي 
عبد الله بن رواحة 4 أبو عبيدة بن الجراح 
حمزة بن عبد المطلب ٠‏ الزبير بن العوام 
مصعب بن عمير ١‏ طلحة بن عہید الله 
جعفر بن آبي طالب ۲ — عمرو بن العاص 

۳ — الطفیل بن عمرو الدّؤْسيّ 


با نا نا 





